
 

1 
 

 نموذج تطبيقي :سادسةالمحاضرة ال

  أربع إلى الزوجات تعدد إباحة 

 كىكم كل كا قي قى في فى ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي تى ٹٱٹٱُّٱ

 (3/)النساء َّ يز ير ىٰ ني نى نننم نز نر مم ما  لي لى لم كي

 الأول: مقدمات الدراسة حثبالم
 : سبب النزولأولا

يا ابن أختي، )عن عروة بن الزبّير أنه سأل خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن هذه الآية، فقالت:  ينالصحيحفي  يرو  
هذه اليتيمة تكون في حجر وليّها، يشركها في مالها، ويعجبه مالها وجمالها، فيريد أن يتزوّجها من غير أن يقسط في صداقها فلا 

 .(فنهوا عن ذلك، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء مثنى وثلاث ورباع يعطيها مثل ما يعطى أترابها من الصداق،
وقال سعيد بن جبير وقتادة والربّيع والضّحّاك والسّدّي: كانوا يتحرّجون عن أموال اليتامى ويترخّصون في النّساء، ويتزوّجون ما 

الآية، أنزل الله تعالى  ..(وَآتوُا الْيَتامى أمَْوالَهمُْ )لت آية اليتامى: شاؤوا، فربّّا عدلوا وربّا لم يعدلوا، فلما سألوا عن اليتامى، فنز 
يقول: كما خفتم ألَّ تقسطوا في اليتامى، فكذلك فخافوا في النساء ألَّ تعدلوا  (..وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُ قْسِطوُا في الْيَتامى)أيضا: 

رضي الله وهذا قول ابن عبّاس  .فيهنّ، فلا تتزوّجوا أكثر ما يمكنكم القيام بحقهنّ لأن النساء كاليتامى في الضعف والعجز
 .عنهما

 : الغريباثاني
 .: أن لَّ تعدلوا ( تُ قْسِطوُاأَلَّّ )
 .ملُ : جمع يتيم ذكراً كان أو أنثى، وهو من مات والده وهو غير بالغ الُ  (الْيَتَامَى)
 .: أي: اثنتين أو ثلاث، أو أربع إذ لَّتحل الزيادة على الأربع (مَثْ نَى وَثُلاثَ وَربُاَعَ )
 ، وينكح غيرها .فليتركهاى ظنه التقصير في العدل لليتيمة : من غلب علوالمعنى. بّعنى ظننتميل وق ،بّعنى أيقنتم (خِفْتُمْ )
 .: أقرب أن لَّ تجوروا بترك العدل بين الزوجات (أدَْنََ أَلَّ تَ عُولُوا) 

وجه المناسبة بين ذكر اليتامى ونكاح النساء في قوله تعالى : } وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُ قْسِطوُاْ في اليتامى قيل: إن : : اللطائفاثالث
، ومن ناحية أخرى فقد كانت اليتيمة تكون في حجر هو أن النساء في الضعف كاليتامى النسآء {فانكحوا مَا طاَبَ لَكُمْ مِّنَ 

 . وليها فيرغب في مالها وجمالها ، ويريد أن ينكحها بدون أن يعدل معها في الصداق فنهوا عن ذلك ، وقد تقدم حديث عائشة
وفي إيثار الأمر بنكاحهن على النهي عن نكاح اليتامى مع أنه المقصود بالذات ، مزيد لطف في استنزالهم » قال أبو السعود : 

 .« عن ذلك ، فإن النفس مجبولة على الرص على ما منعت منه 
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 اللاتي النساء يتامى في تعدلوا ألَّ خفتم إنفيقول الله تعالى فيما معناه مخاطبا الأولياء من الرجال:  :المعنى الإجمالي ا:رابع
 أو ثلاثاً أو اثنتين: غيرهن من النساء من لكم طاب ما وانكحوا فاتركوهن كغيرهن، مهورهن تعطوهن لَّ بأن أيديكم تحت
 من والزواج اليتيمات في لكم شرعته الذي ذلك. الإماء من عندكم بّا أو بواحدة، فاكتفوا بينهن تعدلوا ألَّ خشيتم فإن أربعًا،
 والتعدي الَجوْرِ  عدم إلى أقرب اليمين، ملك أو واحدة على الَّقتصار أو أربع، إلى واحدة

 الثاني: الأحكام الشرعية حثبمال
 حجر وليهافي حكم نكاح اليتيمة تكون  أولا:

قال عروة قالت عائشة ثم إن  السالفة الذكر،سياق الآية فيه إضمار سبب إشكالَّ في الفهم توضحه رواية عروة بن الزبير   
هُ يُ فْتِيكُمْ الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه و سلم بعد هذه الآية فيهن فأنزل الله عز و جل )وَيَسْتَ فْتُونَكَ في النِّسَاءِ قُلِ اللا 

تي لََّ ت ُ  لَى عَلَيْكُمْ في الْكِتَابِ في يَ تَامَى النِّسَاءِ اللاا ( 127ؤْتوُنَ هُنا مَا كُتِبَ لَهنُا وَتَ رْغَبُونَ أَنْ تَ نْكِحُوهُنا( )النساء:فِيهِنا وَمَا يُ ت ْ
يَتَامَى قالت: والذي ذكر الله تعالى أنه يتلى عليكم في الكتاب الآية الأولى التي قال الله فيها )وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُ قْسِطوُا في الْ 

اءِ( قالت عائشة وقول الله في الآية الأخرى وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن اليتيمة التي فاَنْكِحُوا مَا طاَبَ لَكُمْ مِنَ النِّسَ 
تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلَّ بالقسط من أجل 

 .متفق عليه« رغبتهم عنهن 
 جاتمشروعية تعدد الزو  ثانيا:

م  من أن قوله تعالى: )فاَنْكِحُوا مَا طاَبَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْ نَى وَثُلَاثَ وَربُاَعَ( ناسخ لما كان في الجاهلية وفي أول الإسلا   
الخوف  للرجل أن يتزوج من الرائر ما شاء، فقصرتهن الآية على أربع. والأمر في الآية أمر إرشاد بدلَّلة السياق وهو تعليقه بحالة

رأى أنه -كالشيخ محمد رشيد رضا–من الجور. ومشروعية تعدد الزوجات لَّ خلاف فيه بين العلماء، إلَّ أن بعض المتأخرين 
ه في تقييد المباح، وخاصة لما ظهرت مفاسد كثيرة مترتبة عن عدم العدل أو عدم القدرة، تللحاكم أن يضيق فيه من باب سلط

بالغ في التضييق حيث جعل للقاضي أن  2005، إلَّ أنه في تعديل سنة 84في قانون الأسرة  وهذا ما أخذ به المشرع الجزائري
 .يرخص بالزواج إذا قدم الزوج المبرر الشرعي وبين قدرته على توفير العدل مع موافقة الزوجة الأولى

 عدم جواز الجمع بين أكثر من أربع ثالثا:
( يدل على قصر الإباحة على أربع أنه جاء في مقام الَّمتنان، ولَّ يدل على إباحة تسع،  وقوله تعالى: )مَثْ نَى وَثُلاثَ وَربُاَعَ    

كما قال من بعد فهمه للكتاب والسنة، وأعرض عما كان عليه سلف هذه الأمة، وزعم أن الواو جامعة   وأقبح من هذا من 
ر والواو للجمع  فجعل مثنى بّعنى اثنين اثنين جوز الجمع بين ثمان عشرة  تمسكا منه بأن العدد في تلك الصيغ يفيد التكرا

 .« وهذا كله جهل باللسان والسنة، ومخالفة لإجماع الأمة:» وكذلك ثلاث ورباع. قال القرطبي 
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 وجوب العدل بين الزوجات رابعا:
فمن علم أنه لَّ يعدل في الأمور الظاهرة قوله تعالى: )فإَِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَ عْدِلُوا فَ وَاحِدَةً( يدل على وجوب العدل بين الزوجات،    

نْ والمادية كالقسم والنفقة مأمور بالَّقتصار على واحدة، وليس العدل في المحبة مقصودا في الآية لقوله تعالى : )وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَ 
 (129ا كَالْمُعَلاقَةِ( )النساء/تَ عْدِلُوا بَ يْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَميِلُوا كُلا الْمَيْلِ فَ تَذَرُوهَ 

باحة ملك اليمين بلا حد وبلا عدلإ ٱ:خامسا   
قوله تعالى: )أوَْ مَا مَلَكَتْ أيَْماَنكُُمْ( يدل على أن ملك اليمن لَّ حد له ولَّ يشترط فيه العدل وهذا متفق عليه وذلك أن معنى    

الآية" أي فواحدة من الأزواج أو عدد مماّ ملكت أيمانكم" أما إذا قدرت العطف على "فانكحوا" فإن العدل والعدد مشروط في 
 ده سياق الآية.ذلك، لكن هذا يبع
 خاتمة البحث : 

ضرورة اقتضتها ظروف الياة ، وهي ليست تشريعاً جديداً انفرد به الإسلام ، وإنما « تعدد الزوجات » مسألة : حكمة التشريع
الَّضطرارية جاء الإسلام فوجده بلا قيود ولَّ حدود ، وبصورة غير إنسانية ، فنظّمه وشذّبه وجعله دواءً وعلاجاً لبعض الالَّت 

كما مرّ في حديث غيلان حين أسلم   -التي يعاني منها المجتمع . جاء الإسلام والرجال يتزوجون عشرة نسوة أو أكثر أو أقل 
بدون حدّ ولَّ قيد ، فجاء ليقول للرجال : إن هناك حداً لَّ يحل تجاوزه هو ) أربع ( وإن هناك قيداً وشرطاً  -وتحته عشر نسوة 
رة في ) العدل بين الزوجات ( فإذا لم يتحقق ذلك وجب الَّقتصار على واحدة } فواحدة أَوْ مَا مَلَكَتْ لإباحة هذه الضرو 

 أيمانكم { .
فهو إذاً نظام قائم وموجود منذ العصور القديمة ، ولكنه كان فوضى فنظّمه الإسلام ، وكان تابعاً للهوى والَّستمتاع باللذائذ ، 

 الفاضلة الكريمة .فجعله الإسلام سبيلًا للحياة 
 مشكلة يحل أن استطاع لأنه الإسلام، مفاخر من مفخرة الزوجات تعدد إباحة أن إنسان كل يعلمها أن ينبغي التي والقيقة
 بنظام وبالأخذ الإسلام، حكم إلى بالرجوع إلَّ حلاً  لها تجد فلا اليوم والمجتمعات الأمم تعانيها المشاكل، أعقد من عويصة
 من ذلك وغير ، التحصن من زوجها يمنع مرضاً  ومرضها ، الزوجة كعقم ضرورة التعدد تجعل قاهرة أسباباً  هناك إن الإسلام

 . ببساطة المرء يدركها هامة نقطة إلى نشير ولكن ، الآن لذكرها نتعرض لَّ التي الأسباب
 بقدر الرجال عدد يكون أن يجب التوازن على المحافظة أجل ومن ، كفتاه تتعادل أن يجب كالميزان الإسلام نظر في المجتمع إن

 المشكلة؟ هذه نحل فكيف بالعكس أو ، النساء عدد على الرجال عدد زاد فإذا ، النساء عدد
 الرجال؟ عدد أضعاف النساء عدد ويصبح التوازن يختل حين نصنع ماذا
 تزايد جراء من أوربا في حصل كما والرذيلة الفاحشة طريق تسلك ونتركها(  الأمومة نعمة)  و(  الزوجية نعمة)  من المرأة أنحرم
 ، الأسرة وطهارة ، المرأة كرامة فيها نصون فاضلة شريفة بطرق   المشكلة هذه نحل أم الأخيرة؟ العالمية الرب بعد النساء عدد
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 بطريق رجل حماية تحت أخرى امرأة مع فيه تنضم مقدس برباط المرأة ترتبط أن العاقل لدى وأفضل أكرم أيهما المجتمع؟ وسلامة
 !وإجرام؟ إثم علاقة بينهما العلاقة وتكون الرجل لذلك وعشيقة خدينةً  نجعلها أم ،شريف شرعي

 رغبة الزوجات تعدد فأباحت الإسلام اختاره ما إلَّّ  لها خيرة تجد فلم ، التعدد دينها يحرم التي(  المسيحية)  ألمانيا اختارت لقد
 . اللقطاء كثرة مقدمتها وفي فادحة أضرار من عنه يتولد وما ، البغاء احتراف من الألمانية المرأة حماية في

 زوجة أكون أن أفضل إنني. . .  الزوجات تعدد إباحة في هو الألمانية المرأة مشكلة حل إن: )  الجامعة في ألمانية أستاذة تقول
 كل نساء رأي هو بل وحدي رأي ليس هذا إن. .  تافه فاشل لرجل الوحيدة الزوجة أكون أن على ناجح لرجل نساء عشر مع

  ألمانيا
 النساء تكاثر لمشكلة حلاً  الزوجات تعدد بإباحة بألمانيا(  ميونخ)  في العالمي الشباب مؤتمر أوصى ميلادية 1948 عام وفي
 . الثانية العالمية الرب بعد الرجال وقلة
 يكون أفلا ، تعيد ولَّ تبدي لَّ الأيدي مكتوفة المسيحية وقفت بينما ، الطرق وأكرم بأشرف المشكلة الإسلام حلّ  ولقد

 !الإسلام؟ بدين تدين لَّ أمم منها تعاني التي الظاهرة هذه مثل لل الأكبر الفضل للإسلام
 تغمده قال حيث«  الإسلام في العالمي السلام»  كتابه من(  قطب سيد)  الإسلام لشهيد فقرات بعض هنا أنقل أن بي ويجدر

 حياة في الخطرة الآفة تلك حقيقة هي فهل ، الإسلام في الزوجات تعدد  حكاية حول تتناثر عريضة طويلةً  ثرثرةً  إن : بالرحمة الله
 نفسها تحل فإنها الزوجات تعدد مسألة إلَّّ  التشريع من تدخل إلى تحتاج قد اجتماعية مشكلة كل فأرى أنظر إنني المجتمع؟
 سألة تتحكم فيها الأرقام ، ولَّ تتحكم فيها النظريات ولَّ التشريعات .مإنها بنفسها 

في كل أمة رجال ونساء ، ومتى توازن عدد الرجال مع عدد النساء فإنه يتعذر عملياً أن يحصل رجل واحد على أكثر من امرأة 
والأوبئة التي يتعرض لها الرجال أكثر ،  فأما حين يختل توازن الأمة ، فيقل عدد الرجال عن النساء كما في الروب ، واحدة .

 فهنا فقط يوجد مجال لأن يستطيع رجل تعديد زوجاته .
الأمثلة لها الآن ) ألمانيا ( حيث توجد ثلاث فتيات مقبال كل شاب ، وهي حالة اختلال  بفلننظر إذاً في هذه الالة وأقر 

 اجتماعي ، فكيف يواجهها المشرع؟!
 إن هناك حلًا من حلول ثلاثة : 

 الل الأول : أن يتزوج كل رجل امرأة ، وتبقى اثنتان لَّ تعرفان في حياتهما رجلًا ، ولَّ بيتاً ، ولَّ طفلًا ، ولَّ أسرة .
عرف والل الثاني : أن يتزوج كل رجل امرأة فيعاشرها زوجته ، وأن يختلف إلى الأخريين أو واحدة منهما لتعرف الرجل دون أن ت

 البيت أو الطفل ، فإذا عرفت الطفل عرفته عن طريق الجريمة ، وحملته ذلك العار والضياع .
والل الثالث : أن يتزوج الرجل أكثر من امرأة ، فيرفعها إلى شرف الزوجية ، وأمان البيت ، وضمانة الأسرة ، ويرفع ضميره عن 

 تمع عن لوثة الفوضى واختلاط الأنساب .لوثة الجريمة ، وقلق الإثم ، وعذاب الضمير ، ويرفع المج
 أي اللول أليق بالإنسانية ، وأحق بالرجولة ، وأكرم للمرأة ذاتها وأنفع؟!


